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حـبـــس العـــالـم أنفــــاسه عـنـــدمـــا غـيـــرت المـمـلكـــة
العـــربـيـــة الـــسعـــوديــــة ملـكهــــا، فهـي المـنــتج الاول
للـنفط والمالكـة لربع احتـياطي النفـط في العالم
وهي ايـضــاً مهـــد منــظمــة القــاعـــدة التـي تعـتبــر
الـسعـوديـة كهــدف في متنـاول اليـد. كمـا ان بـدايـة
ألازمــــة في الــــريــــاض أدت الــــى تهــــديــــد اســتقــــرار

النظام الدولي.
ولـم يكن لمـوت الملك فهـد ذلك الاثـر الـكبيـر، فقـد
كان الملك الشـيخ مريضاً منذ وقت طويل والقيت
دفة الـدولة علـى عاتق ولـي عهده الاميـر عبد الله
وريث العرش الذي نصب ملكاً حيث كان عبد الله

يدير المملكة منذ ما يقارب عشر سنوات.
وســارع الملـك عبـد الله إلــى تعيـين ولي عهـده الأخ
غيـر الشقيق الامير سلطـان، الذي يشغل منصب

وزير الداخلية منذ عشرات السنين.
وهكـذا نـرى ان الامـور تعـالـج بسـرعـة في منـزل ال
سعــــود. ولا يــــزال اولاد عـبــــد العــــزيــــز بــن سعــــود
مـــؤســس المـمـلكـــة يـتعـــاقـبـــون علـــى العـــرش علـــى
الـــرغم مـن كبـــر سنـهم، فـــالملك الحــالـي عبــد الله
يـبلغ  82 عـامـاً وهـو اصغـر بعـدة اشهـر مـن سلفه
الـراحل الملك فهـد، وبالـنسـبة لـولي عـهده الامـير
سلـطان فـهو اصغـر بقلـيل ولكنه ذو صـحة معـتلة
بعـض الــشيء. اذاً ســوف لـن يمثـل الملك الحـــالي
غيـر مـرحلــة انتقــاليـة وسـتمـر الاحـداث بـسـرعـة
ليـصل العـرش الـى احفــاد عبـد العـزيـز وسـتكـون
تلـك الفـتــــرة المـــــرتقـبــــة هـي بــــدايـــــة للـخلافــــات

الداخلية.
ــــــزال آل سعـــــود ـــــرغــم مـــن كل ذلـك لا ي ـــــى ال وعل
مستـمرين في اخفاء خلافاتهم الـداخلية وبسرية

تامة بين جدران قصورهم.
ويقال ان الملك الجديد في حالة تنافس خفي مع
أخيه غير الشقيق )الوريث( الامير سلطان الذي

اصبح بموت الملك فهد رئيس عشيرة السديري.
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مــــــــا بـعــــــــد فـهــــــــد

بقلم : إيد أوكونيل
ترجمة : فضيلة يزل

هكـذا يعـود كـل مسـاء إلـى منـزل
مـــزدحـم، يــشـــاركه فـيه عـــدد مـن
الأقــــارب، يعـتــــزلهـم في الــطــــابق
الـعلـــــوي، يـجلــــس علـــــى حـــــافـــــة
سـريره. بعـدها قـال : " احدق في

الــشبــاب العــراقي... والمــستقـبل الغـامـض 
يمنحن الحـياة. في حـين نتبـاطأ
نحـن ونفــشل في الاسـتفــادة مـن
قـــوة الـــدفع الـتـي خـلقهـــا نجـــاح
الانتخـابـات الـوطـنيـة العــراقيـة
ــــــــــــــــى، حــــــيــــــث الأمــهــــــــــــــــات الأول
العـراقيـات لهـن ممثلات في هـذه
الانتخـابـات. وقـد بــدأن بتحـدي
الإرهـــابـيـين والمـتـمـــرديـن بــشـكل
واضـح ممــن يـحـــــــاولـــــــون فــــصـل
أبنــائهـن عنـهن وتمــزيق أســرهن
ومـجـــتـــمـعـــــــاتـهـــن. في مـعـــــــركـــــــة
الحـصص العـاليـة هـذه نـريـد ان
تكـون جميع الأمهـات العراقـيات
من السنـة والشيعـة والأكراد من

حصتنا.
ــــــــــــــــد الــقــــــــــــــــادة يــجــــــب ان نجــــــن
الاجــتــمـــــاعــيــين والــــســيـــــاســيــين
والــديـنيـين للانــضمــام إلـينــا في
هــذه المبــادرة. ويجـب ان لا نكـون
مــتعـــالــين في تحقــيق مـنـهجـنـــا.
ويجـب ان نكون منـفتحين ونبين
لــشـــركـــائـنـــا المـــسلـمـين ان حـتـــى
الـــدول القــويــة أمـثــالـنــا لـــديهــا
مــــشــــــاكل اجــتــمــــــاعــيــــــة تخـــص

الشباب.
كــمـــــــا يـجــب ان تمــنـح فـــــــرصـــــــة
للــشـبــاب المــسلـم كـي يـتـصــور ان
القــوة في بنــاء الحيــاة أكثـر ممـا
في إيجــــــادهــــــا. فـــنحـــن والقــــــادة
المــسلـمـــون بــــوصفهـم شـــركـــاءنـــا
يمكـن ان نحـطـم ثقــافـــة اليــأس
والعــــدم الـتـي تــــربــــى الــتفـكـيــــر
بـــــالمـــــوت بـين الـــشـبـــــاب. ونـنـمـي
ثقــافــة الحـيـــاة والفــرصــة الـتـي
تـكــــون هــي المعــــركــــة الحقــيقـيــــة
التي لا يمكننا تحمل خسرانها.
الكـــاتـب : لـيفـتـنـــانـت كـــولـــونـيل
متقـاعـد في القـوة الجـويـة، وهـو
محلل أبحـاث في مـؤسـسـة رانـد.
يـعــــمـل في الـعــــــــــراق والــــــــشــــــــــرق

الأوسط
عن الواشنطن بوست    
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يقــومــون بــأداء الحج أو الــزيــارة
إلــــى الأمـكــــان المقــــدســــة. ونحـن
نعـرف انهم غـالبـاً مـا يقنعـونهم
بــأن الانــضمــام لـلمـتمـــردين هــو
طـــــــريـق لـلــتـخـلــــص مــن ذنـــــــوب
المـاضي أو من فقدان الـكرامة في
العـائلـة. لحــد الآن نحن فــشلنـا
في ان نمـــــنـح  الـــــــــشـــــبــــــــــــاب مـــــن
العـراقيين الكثير ممـا يشعروهم
بـــالكــرامـــة والعــزة. فــالــشــركــات
الغـربية تحقق اربـاحاً كـبيرة من
جــــراء تقـــديم الخـــدمـــات لـــدول
الـتحــــالف، فلـمَ لا نـبـنـي طـبقـــة
عـاملـة مـن بين صفـوف الـشبـاب
العــــــراقــيــين؟ وقــــــد شــــــاهــــــدنــــــا،
الأطـفـــــــــال وهـــم يـــــــســـيـــــــــرون في
بـلادهـــم، يـحـــمـلـــــــــون الـعـــــصـــي،
لالـــتقـــــاط الـــنفـــــايـــــات في أحـــــد

أجمل المتنزهات في بغداد.
لـهذا، يجب ان يـساعـد الغرب في
منح الفرصـة والأمل للشباب في
العـــالـم الإسلامـي. فقـــد شـكلـت
مـســاعــدة الـــرئيـس بــوش كـــارين
هيـوز، هيئـة للعمل علـى تحسين
صـــــــــورة أمـــــــــريــكـــــــــا في الـعـــــــــالـــم
الإسـلامـــي. وقــــــــد يــكــــــــون أحــــــــد
أهـداف هيوز الـساميـة هو تـوفير
الأسـبــاب لحـيــاة راقـيــة وإعـطــاء
فـــــرصــــــة للــــشــبـــــاب المـــــسلــم كــي
يـعيـشــوهــا. كــان علـيهـــا ان تبــدأ
مـن خلال الـتــركـيـــز علــى فــرص
العـمل والـنــشــاطــات الإبــداعـيــة
وفتح الأبـواب للـنسـاء الشـابـات.
فـهـل يمــكـــن ان يـــــصـــــــــوت هـــــــــذا
الـــصف الـــطــــــويل مــن الــنــــســـــاء
الـعـــــــراقــيـــــــات وهــن يــنــتــــظـــــــرن
بعـبــــاءاتهـن الـــســـود انــتخـــابـــات
كــــــانــــــون الــثــــــانــي لاشــتــــــراك في
الـتــصــــويـت؟ قـــــد يفــــاجـئ هــــذا
المـنظــر الكـثيــر من الأمــريكـيين،
لكـنه لا يفــاجـئـنـي. أن الأمهــات
في الـعــــــــــــراق مــــبـجـلات .. فـهــــن

هــــؤلاء قــضــــايــــاهـم بـبـــســــاطــــة؟
والشـيء الأكثر أهميـة هو : كيف
نـقـــنـعـهـــم بـعـــــــــدم الانـــــضـــمـــــــــام

للمتمردين في المقام الأول؟ 
أحــد أشــرطــة الـفيــديــو المعــاديــة
الــذي حـصلـت علـيه في الـصـيف
المــــــاضـــي يعــــــرض فــتـــــــى بعــمــــــر
المـراهقـة كــان يقظـاً في منـتصف
اللـيل ووصل إلـى سـاحــة ليقـول
كلـمــــات الــــوداع الأخـيــــرة لآمــــره
قبل ان ينفـذ مهمته التفـجيرية
الانـتحـــاريــــة، يحـيــط به شـبـــاب
يـحـــــصــــــــون أسـلـحـــتـهـــم. وكــــــــان
الانـتحـــاري يـبـــدو مـتعـبـــاً وغـيـــر
راغـب في تنفيـذ المهمـة لكنه كـان
مجـبـــراً علـــى الابـتــســــام. وضعه
القــائــد الإرهــابـي علــى المـنـصــة
لـيقــوم بـــالعـمل الأخـيـــر له. فلا
يـتـمـكــن بعــــدهــــا مـن الـتـــــراجع
حــتـــــى ان رغــب فــيه، أنـه العــمل
الذي يوازي الانتحار القسري. 
شـــــــريــــط مـعـــــــاد آخـــــــر يـعـــــــرض
هجــــومــــاً مـن مـــــوضع مـنــــاسـب
لإطلاق قـــــذيفــــة، عـنــــدمــــا كــــان
يـنتظـر بصبـر اللحظـة المنـاسبـة
لــيفجـــر قـــذيفـــة بـــداخل سـيـــارة
قـديمــة تقع علــى بعــد مئــة متـر
من شـارع بغداد المـزدحم. عنـدما
مـــر الجـنـــود الأمــــريكـــان، وأخـــذ
صـبـيـــة مـن الفـتـيـــان والفـتـيـــات
السير بين الجـثث والسيارة. وما
زالت كرات النار تدوي في الشارع
بـــــــــاتجـــــــــاه الأولاد. في الـعـــــــــراق،
يتـزايــد قتل الـشبـان المـتمـردين ـ
مقـــــابل أجـــــر معــين ـ  للـــشــبـــــان

العراقيين الآخرين .
نـــرى ان الإرهـــابـيـين لـم يعـملـــوا
أيــــة قـيـمــــة لـلحـيــــاة، لــــذا يجـب
عليـنا ان نمـنح الشـباب العـراقي
شـيـئــــاً كــي يعـيـــشــــوا مـن أجـله.
نـحـــن نـعـــــــــرف ان الإرهـــــــــابـــيـــين
يجنـدون الـشبـاب المسـلم عنـدمـا

بعـمل أفــضل لـتقـــديم الفــرصــة
للعـيش بـكرامـة للشـباب المـسلم.
ان كنــا لا نــستـطـيع عـمل ذلك ،
فسيـستمر الإرهـابيون بـالضغط
عـلــــــــى مـــثـل أولـــئــك الــــــشـــبــــــــاب
المـتــطـــــوع أســـــاســـــاً، وإقـنـــــاعه ان
السبيل إلى المجـد والكرامة يقع
عـلــــــــــى طــــــــــريـق الـــتـفـجـــيــــــــــرات
الانتحـارية وأجهـزة التفجير. إذ
يـبـــدو واضحـــاً، ان نجـــاح حـــركـــة
الإرهــابيين تـستنـد إلـى إمكـانيـة
تـــطـــــوع الــــشــبـــــاب في كـل أنحـــــاء
العـالـم. وبلغـة عـسكـريـة، علـينـا
إيقـاف هــذه النـزعـة الـتي يمـكن

ان تعد الصراع الأكثر تعقيداً.
ان الـسيـر في طـرقـات مـوحلـة في
دائـرة أصلاح أحـداث بغـداد )ابـو
غـــريـب( ، المـبـنـــى الــــذي يقف في
الخـلاء تقــــريـبـــــاً الآن، يجـعلـنــــا
نـشاهد العديـد من الوجوه التي
تــــشــبه وجـــــوه الأشــبــــــاح .. أنهــم
شـبــــاب المحلــــة بعـمــــر المــــراهقــــة
يــــتـقــــــــــاضــــــــــون 50 دولاراً أو 100
دولار مـــــن أجــل ان يـــــــــــســـــــــــــددوا
ضــــــربـــــــات لأجهــــــزة الــتـفجــيــــــر
المـتــطــــورة ويــطـلقــــون الـنــــار مـن
مـــــدفع هــــاون أو مـــســـــدس علــــى
قـوات التحـالف . إذ لم يخبـرهم
أحـد بــأنهـم ان لم يمـوتــوا بهـذا،
فـــسـيـنــتهـــــون في الحجـــــز مع 20
آخـــــريــن فقـــــدوا حــيــــــاتهــم وهــم
محـبـــوســـون في خـيـمـــة وتحـيـط
بهم أسلاك شـائكـة، ويتـوسـطهم
الأجــــــــــانــــب في أســــــــــر مـخــــــــــزِ في
منطقـة نائـية، لم يكـن بالتـأكيد
هــذا مــا يـتعــاقــد علـيه الـشـبــاب
المجـــاهــــدون. كلهـم غـــاضـب كـمـــا
يمـكن ان اكـون انــا عنـدمــا ينفـذ
هـؤلاء الــشبـاب هـجمــاتهـم علـى
رجـال وطـني، ومــا زلت أتـسـاءل،
كــيف نـــــرد اعــتــبــــــار بعـــض هـــــذه
الأرواح المــتــمـــــردة ؟ أم هـل فقـــــد
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الجــدار لعــدة ســاعــات"، ويــؤلمـني
المــوت البـطيء الـذي يعـانـي منه
الـشبـاب العـراقيـون وهـم أحيـاء،
إذ يتـمنى الواحـد منهم ان يضع
حـداً لألم الحيـاة اليـومي بخـيار

قد يكون غريباً.
مـن هـنـــا، علـــى الغـــرب ان يقـــوم

جون قرنق من التمرد
إلى نائب الرئيس

بغداد .. في زيارة لورشة طباعة في
أطراف المدينة، الصيف الماضي،

حاولت استدراج أحد العاملين للحديث
عن هموم الحياة اليومية، وكان فتى
خجولاً بعمر سبعة عشر عاماً أو نحوها.

خافضاً رأسه، واضعاً يديه خلف
ظهره، تحدث عن مواجهة الشباب

العراقي للفراغ القاسي، حيث لا توجد
أماكن للترفية سوى بعض المقاهي

القليلة، كما ان فرصة الاختلاط
بالجنس الأخر قليلة جداً هي الأخرى،

ووالداه يحظران عليه القيام بزيارات
لمسجد المحلة بعد العمل، خشية ان

يجنده المتمردون للعمل معهم. 

إيران وعودة الجدل النووي
بقلم: الكسندر ادلر
ترجمة: زينب محمد

كـتحـليـل أولي، فــإن القــرار الــذي
اتـخـــــــذتـه إيـــــــران في اســتــئــنـــــــاف
تجـــــاربهــــا حــــول الـيــــورانـيــــوم في
مـــــــوقـع أصـفـهـــــــان يـــــشــبـه إعـلان
حـــــرب. والمعـتــــدلــــون المـــشـجعــــون
للـتـنــــازلات الـكـبـيــــرة إزاء إيــــران،
ومــنهـم فـــرنــســـا وألمـــانـيـــا بــشـكل
خـاص مغالـون بشكل واضح، ولم
تجد نفعاً الـرسالة الـتي بعث بها
جـــــوشـكـــــا فــيــــشـــــر إلــــــى طهـــــران
لـلاعــــتــــــــــذار عــــن أقــــــــــوال وزيــــــــــر
الـــــداخلـيــــة )أوتــــوشــيلـي( الــــذي
تــســـاءل حـــول المـــاضـي الإرهـــابـي
الـــــدمــــــوي للـــــرئــيــــس الجـــــديـــــد
أحـمدي نجاد، وثمـة من يقول أن
إيران لـيست لهـا النيـة إطلاقاً في
الـتخلي عـن الاستخـدام الـسـريع
للــــسلاح الـنــــووي لأن الــــولايــــات
المتـحدة الأمـريكـية كـان عليـها أن
تفـعل الـكــثــيـــــــر في العــــــراق لـكــي
يتـسنى لها فتح جـبهة جديدة في

إيران.
وفي النـافـذة الهـشــة للغـرب هـذه،
فــإن إيــران مــطمـئنــة مـن الفـيتــو
المـــــركــب )الـــــروســي  –الــصــيــنــي(
داخل مـجلـــس الأمـن، فــــالــــوضع
النفـطي يضع الـسلطـة الإيرانـية
بــكل الـــطــــــرق في مــنــــــأى عــن أي
سلاح اقـتــصــــادي خــطــــر، وهــــذه
الهـبــة الـنفـطـيــة غـيــر المـنـتـظــرة،
كــانـت قـــد أسهـمـت في مـضـــاعفــة
عـــدد الـنـــاخـبـين المحـــافـظـين مـن

الــــــــوقـــت ذاتـه وقـــبـل الـــتــــــــدشـــين
الــــــرســمـــي لعــمـله، فـــــــإن القــــــادة
أنفسهم يـرغمونه على أن ينهض
بالسياسية بـذراع حديدية صعبة

جداً مع الغرب.
ــــــــــــرانـــــيـــــين لا ولأن الـقــــــــــــادة الإي
يتـوقعـون حـاليـاً رد فعل عـسكـري
أمــــريكـي  –إســـرائــيلـي مـتــســـرع،
فــــإنهـم يــــرون أنهـم قــــد تحــملــــوا
مجــــازفــــة مـعقــــولــــة سـتــضـعهـم
بـاتجـاه تـرسـانـة ذريـة حقـيقيـة في

المدى القصير جداً.
وفي الـــوقـت ذاته، فـــإنهـم يقـبلـــون
بــبـــــدايـــــة عـــــزلـــــة دولــيـــــة ســـــوف
يـتحملـونهـا حـتمـاً بعـد تحــركهم
الأحـادي الجانب، باحتـياطياتهم
الـنفــطيــة والغــازيــة الـتي تـسـمح
لـهــم بـقــــضـــــــاء الـــــشــتـــــــاء بـــــــدون

صعوبة.
إن رغـبــــة الإيــــرانـيـين في انــضــــاج
الأزمة لا يعـني بأن الخـط الأكثر
تـشـدداً ســوف ينـتصـر إلـى الأبـد،
كمــا لا يـعنـي أنه سـيكـــون في نيــة
المعتـدلين في الـسيـاسـة الـداخليـة
الــتـخـلــي عــن الخــيـــــــار الــنـــــــووي
بــــــــشــكـل دائــــم، هــكــــــــــذا تمـــــضــــي
التعقيدات والمواربات في السياسة
الإيـــرانـيـــة الحـــالـيــــة بعـيـــداً عـن
الـــــشعــب، بعــيـــــداً عــن الله، ولـكــن
قــريبــاً من الحـسـابــات الكبـرى في
الـنضــال من أجل الـسـلطـة الـذي
فـتحـه بلا حـــدود الـــزوال المـــؤقـت

للتيار التقدمي الحقيقي.
عن لوفيغارو
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تبثهـا قنـاة الجزيـرة التلفـزيونـية
القـطـــريـــة بـــالفـــارسـيـــة بـــذريعـــة
تـــواطـــؤهـــا مـع الهـيـــاجـــات الـتـي
قـــامـت بهـــا الإقلـيـــة العـــربـيـــة في
خـــوزستــان في الـشهــر المـــاضي، إن
كل شيء يحدث كمـا لو أن المرشد
خــــامـنـئـي  –الــــذي ظـل يعـتـمــــد
علـــى رفــسـنجـــانـي، وعلـــى رئـيــس
الـشـرطـة الـسـابق وعلـى سكـرتيـر
مجلـس الأمن آيـة الله روحـاني –
كـــان قـــد قـــرر إرســـال أول رســـالـــة
تـتــضـمــن الحفـــــاظ علــــى تـــــوجه
طهـران المــوالي للغـرب والمنــاهض
لـلجهــاديـين مهـمــا حـصـل، ولكـي
يكــون أوضح، فــإن روحــاني الــذي
تعرض لهجـوم مباشر من المرشح
أحــمــــــدي نجــــــاد بــــســبـــب ضعـفه
المــــــزعــــــوم، أعلــن عــن انـــــسحــــــابه
مسـتقبلاً كمـا أعلن عن بقـائه في
مـنــصــبه حـتــــى بــــدايــــة تـــشــــريـن
الأول، مــــــا يعــنـــي أنه ســيـــتحـــمل
بــشكل كـــامل الانعـطـــاف النــووي

الجديد.
وثـمـــة انـطـبـــاع بـــأن رفــسـنجـــانـي
وبعــضـــاً مـن زمـلائه قــــد اتخـــذوا
قـــراريـن مـتعـــاقـبـين لا يعـــاقـبـــان
أحـمـــدي نجـــاد وحــــزبه الـــوطـنـي
الاشـتــــراكــي داخل المــيلـيـــشـيــــات
المختلفة للبلد، بل هم في الواقع،
يـــزايـــدون مـن جهــــة في محـــاربـــة
الـــسـلفــيـــــة الـــســنــيـــــة في العـــــراق
وأفغــــانـــسـتــــان لــيقـــطعـــــوا علــــى
الــرئـيــس الجــديــد أيـــة إمكــانـيــة
بــــإقــــامــــة تحــــالف تـكــــاملـي ضــــد
الـولايات المـتحدة الأمـريكـية، وفي

المـبــاشـــر علــى الـيــورانـيــوم الخــام
ووجود آثـار اليـورانيـوم المسـتخدم
للـصـــواعـق والمفجـــرات تـبـين لـنـــا
ـــــــــــــرانـــــيـــــين ســـــبــق أن ـــــــــــــأن الإي ب
اســـتـخــــــــدمــــــــوا طــــــــرقــــــــاً أخــــــــرى
للحصـول على الانـصهار الـنووي
لأغـــراض عـــسكـــريـــة. ولكـن بـــدءاً
مـن ذلـك، فــــإن الــطــــرق تـــشعـبـت
ولم يعـد بـالإمكـان أن يتخـذ هـذا
القــرار إلا عن طــريق قــادة الـبلــد
كـلـهــــم، بمــــن فــــيـهــــم هــــــــــاشــــمــــي
رفــســنجـــانــي، المعـــروف صـــراحـــة
بـرغبته في المصالحة مع الولايات
المتحـدة الأمـريكيـة، ووراء الأكمـة
مـــــــا وراءهـــــــا. وإذا مـــــــا واصـلـــنـــــــا
الـــتـحـلـــيـل الـــــســـيـــمـــيـــــــولـــــــوجـــي
للـتحـــركـــات الإيـــرانـيـــة الأخـيـــرة،
فسـوف تصـيبنـا الــدهشـة، بـسبب
الــــــرغــبــــــة في عـــــــدم العــــــدول عــن
التعـاون مع الـغرب ضـد الإرهاب:
وقـــــد نـــضحـك مــن إعلان إيـــــران
طــــردهــــا لـ)800( مـن )مـنــــاضلـي
القاعدة( وهم ليسوا في الحقيقة
إلا فقــراء طــالبــان الـلاجئـين من
أفغــــانـــسـتــــان مـنــــذ عــــام )2001(
ويتـسولـون حول مـدينة )مـشهد(
تحت مــراقبـة الـشـرطــة، بطـبيعـة
الحـــال تـتجـنـب طهـــران المــســـاس
بـالمـنظـمين الحقـيقيـين للقـاعـدة
الموجـودين تحـت الإقامـة المراقـبة
في )يـــــــزد(، وهـــــــؤلاء هــم الـــــــذيــن
يهمـون دوائر الأمن الغـربية.. ولا
يمـــنع أن تـكــــــون لــــــذلـك قــيــمـــته
الــــــرمــــــزيــــــة، تمــــــامــــــاً مـــثل قــــــرار
الـتــشـــويــش علـــى الـبـــرامج الـتـي
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خلال مــضـــــاعفـــــة القـــــروض بلا
فوائـد الممـنوحـة للفئـات المحمـية
الأثيــرة والمفـضلــة لــدى أصــدقــاء
الــــــرئــيـــــس أحــمــــــدي نجــــــاد مــن
الـــوطـنـيـين الإسلامـيـين. إذاً كـــان
هـنــــاك إجـمـــــاع في طهـــــران علــــى
إرغــــــــــام الــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة
الأمريكـية. غـير أن هـذا التحليل
يبقى  –كما هو الحال في الغالب
بـــسـيــطـــاً، لا.. لـم يــصــبح الخــط
الـكــــوري الـــشـمــــالـي الـــسـيــــاســــة
الـرسـميـة لـطهــران. ولنـذكــر هنـا
بعـــض الحقـــــائق الـتـــــأسـيـــسـيـــــة
والمـهمــة: فقــد كــان هنــاك إجمــاع
مـن الطبـقة الـسيـاسيـة الإيرانـية
)حــتـــــى لـــــدى أكــثــــــر المعـــــارضــين
للـنظــام الإسلامي( علـى حصـول
إيـران علـى القـنبلـة الـذريـة الـتي
كان الإمريكيـون والفرنسيون أول
المـسـاهـمين فـيهــا في عهـد الـشـاه،
كــمــــــا كــــــان هــنــــــاك إجــمــــــاع مــن
المجمـوعــة القيـاديـة علـى اعـتبـار
واشنـطن مدينة جـداً تجاه إيران،
بحــيــث أن مـــــؤازرة الجــمهـــــوريـــــة
الإسلامـيـــة كـــانـت ضـــروريــــة لهـــا
لإعادة السلام وتهـدئة أفغانستان
لمــصـلحـــة الـــرئـيــس قـــرضـــاي ثـم
لعــــزل مــــؤيــــدي الإمــــام الــصــــدر
الـــشــيعــــة في العــــراق، والآن علــــى
أمــريكـا أن تــدفع ديــونهـا الـتي لا
تحـتــمل وأفـــضل طـــــريقــــة بــــرأي
الإيـرانـيين هـي البـدء بــاستـئنـاف
تخصيب اليـورانيوم، الذي أصبح
شـعار الطمـوح النووي الـعسكري،
علـــــى الـــــرغــم مــن أن الحـــصـــــول

اذاً سيـضع الملك عبـد الله هذا الامـر في الحسـبان
ـــــة ــــــى العـــــرش لــم يمــنـحه حـــــري لان وصــــــوله ال

التصرف التي كان يأمل الحصول عليها.
وهنـالك امـور اخـرى تـنتظـره يمكـن اعتبـارهـا من
التحديـات الكبيرة كـالأمن الذي يأتـي في المقدمة
ومن ثـم اعتــداءات القـاعــدة، تلـك المنـظمـة الـتي
ــــــوهــــــابـــي: ـــــســـبـــب انـحــــــراف الاسـلام ال ــــــدت ب ول

الايدولوجية الرسمية للمملكة.
وهـنـــالك ايـضـــاً الحـملـــة المـضـــادة للارهـــاب الـتـي
اعـلنـت منـــذ اكثـــر من عـــامين وبــدأت الان تعــطي

ثمارها وستبقى مستمرة. 
ومـا يمكن اعتـباره الاكثـر صعوبـة في هذه المـرحلة
هو الالـتزام بـالاصلاحـات الفعليـة بهـدف احداث
تغـييــر في عمق المجـتمع الـسعـودي وبــالخصـوص
معــالجــة الاثــر الــذي تـــركه رجــال الــديـن الــذيـن

نشروا رؤية رجعية وخطرة عن الاسلام.
اما الديمقراطية التي شجعتها الولايات المتحدة
الامــــريكـيـــة فـــانهـــا لـم تـثــــر الا مع تحفـظ كـبـيـــر
حـيـنـمــا تم اجــراء الانـتخــابــات الاولــى في الـبلاد
هذا العام لاختيار نصف اعضاء المجلس البلدي.

وقــــد ســــاعـــــد الملـك الــــراحـل فهـــــد علـــــى تقــــويــــة
الـتحـالـف الاستـراتـيجـي مع امــريكـا الــذي وصل
الــى أوجه في عــام 1991 اثنــاء حــرب الخلـيج. امــا
الـشــرخ الــذي حــدث في هـــذه العلاقــة والـصــدمــة
التـي واجهـتهــا الـسعــوديــة هي بـسـبب احــداث 11
ايلـول 2001 عنـدمـا تم تفجيـر بــرجي التجـارة في
نيـويـورك وكـان مـن ضمـن المنفـذين الـذين قـبض
علـيهم فـيمـا بعـد تـسعـة عـشـر سعـوديـاً. وتمكـنت
المملكـة العربـية السـعودية مـن ان تتمالـك نفسها

امام هذه الصدمة.
وهكــذا اذاً يتـوجـب علـى الـسعـوديـة في ظـل الملك

الحالي عبد الله ان تتبنى اصلاحات جديدة.
عن: الفيغارو
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ترجمة: منذر مظفر المدفعي
ظهر الـرئيـس السـوداني عـمر أحـمد الـبشيـر في الأول من آب
علــى شــاشــة الـتلفــاز لإعلان وفــاة "جــون قــرنق" الــذي لقــى

حتفه في حادث انفجار طائرته.
تـوفي نـائب الـرئـيس بعـد مـرور

أقل مـن شهـــر علـــى تــسلـمه
هـــــذا المــنـــصــب علـــــى أثـــــر
تــــوقـيـع اتفــــاق الـــسلام في

كــانــون الـثــانـي المــاضـي بـين
الخـــــــــرطـــــــــوم والجـــبـهـــــــــة

الــــشعــبــيـــــة لــتحـــــريـــــر
SPLA) الــــســــــودان
( وهي حركة المقاومة

في جنوب السودان.
أمــــــــا المـهـــمــــــــة الـــتـــي
فــــــوضــت إلــيـه بعــــــد
واحد وعـشرين عـاماً
من النضـال المنبعث
مــن الجــنــــــوب هــي
الحـفــــــــــاظ عـلــــــــــى

وحـــــــــــــدة الــــــــــشــعـــــب
الـســوداني الـذي كـان
قـــــــــد انـقـــــــســـم إلـــــــــى
جـمــــاعــــات قــبلـيــــة في

مقــاطعـــات الجنــوب الـتي مــزقـتهــا الحــروب. وقــد وضع هــذا
الاتفاق حداً لأقدم حرب أهلية في القارة الأفريقية.

وفي أثـناء الحـرب الأهليـة أخذ جـون قرنق الـطابـع السيـاسي
بالـتحالـف مع الشيـوعيين والتـودد إلى المـنظمـات الأمريكـية
المـسـيحيــة؛ وإيجـاد حـالــة تنـافـس عـشـائـريــة للحفــاظ علـى
موقعه. وبالرغم من الـصراعات الداخلية للوصول إلى قيادة
الجـبهـة الـشعـبيـة لـتحـريـر الـسـودان تمـكن قــرنق مـن إثبـات
وجــوده كمـتحــدث مبــاشــر بـين القــوى الإقـليـميــة الأفــريـقيــة

والولايات المتحدة.
وطبقـاً لوجـهة نـظر المـراقبين الـسيـاسيين: تمكـن جون قـرنق
من بـسط يده وبقـوة على الجبهـة الشعبيـة لتحريـر السودان
علـــى الـــرغـم مــن تكـــاثـــر عـــددهـم الــــذي وصل إلــــى 60 ألف
شخــص، وذلك بفـضل مــواهـبه وإصــراره علــى تحـقيـق كيــان
محـترم في الدولـة الأفريقيـة لسكان جـنوب السـودان وإيصال
صـــوتهـم إلـــى العـــالـم. ومـع ذلك كـــان أعـــداؤه يــشـيـــرون إلـيه
بالـرجل الانتهـازي ويتعـاملـون معه عـلى أسـاس قسـوته التي

يواجه بها منافسيه.
أمـا اتفـاق الـسلام الـذي قـام جـون قـرنق بمنـاقـشته في غـينيـا
فــــإنه وضع حــــدا للحـــرب الأهلـيـــة الـتـي سـبـبـت هـيجـــانـــاً في

جنوب السودان.
وأثـناء هذه الفتـرة الانتقاليـة التي تستمـر ست سنوات يجب
علــى سكــان جنـوب الـســودان أن يعبــروا عن آرائهـم من خلال
اقتراع عـام بهدف معرفـة رغبتهم بالاسـتمرار بسـودان موحد
أم المـطـــالـبـــة بـــالاســتقلال، وفي إطـــار هـــذا الـــدسـتـــور المـــؤقـت
الجـديد الذي يـتضمن انتخـابات عامـة يتوجب علـى الجبهة
الشعبـية أن تتحـول إلى حـزب سياسي وأن يـرتدي المنـاضلون

الجنوبيون بزات رجال الدولة.
الطالب الذي حمل السلاح

ولـد جـون قـرنق في مـدينـة بـور علـى ضفـة نهـر الـنيل في عـام
1945، ودرس الاقتـصــاد في جــامعــة أمــريـكيــة. وفي عــام 1970
حمل الـسلاح ضـد الخـرطـوم مـتطـوعـاً في صفــوف المتمـردين
الــذيـن انتـهت ثــورتـهم في عــام 1972 علــى أثــر تــوقـيع اتفــاق
سلام في أديس أبابا مع الحكومة المركزية في الخرطوم. ومنذ
أيلـــول مـن عـــام 1983 حـمل قـــرنق الـــسلاح مـن جـــديـــد ضـــد
الحكـــومــــة بعـــدمـــا قـــام الجـنـــرال نمـيــــري بفـــرض الـنــظـــام
الإسلامي على عمـوم السودان، متجاوزاً بـذلك الاتفاق المبرم
في أديس أبابا ومؤدياً إلى إثارة حرب أهلية جديدة التي تمت
تغــذيـتهــا مـن قـبل أعــراق وأديــان مخـتلفــة مـن بـين صفــوف

الشعب السوداني.
وأودت هـذه الحـرب بحيـاة مـا يقـارب مليـونـي شخص، الـذين
خــضع أغلـبهـم لــوطــأة الجــوع والمــرض. أمــا كـتــائـب الجـيــش
الشعبي السـوداني الذي نشأ عام 1970 فقـد شكلت فيما بعد

نواة الجبهة الشعبية لتحرير السودان.
وقــد قــام النـظــام الإسـلامي الــذي تــأسـس في الخــرطــوم عــام
1989 تحـت زعــامــة الجـنــرال عـمــر أحـمــد الـبــشـيــر بــإرســال
ميـليــشيــات المتـطــوعـين لكـبح تمــرد الجنــوب، وهكــذا هــزمت
قـوات قــرنق وأجبـرت علـى الانـسحـاب إلـى مـسـاحــات ضيقـة
بمحــاذاة الحــدود. ولهــذا فقــد نـظـــام البــشيــر حـظــوته لــدى
الـولايـات المـتحـدة وايـضــاً في وجهـة نـظــر العـديـد مـن سكـان
الـشمـال الــذين لـم يتـرددوا في إقـامـة علاقـات وتحـالفـات مع
الجبهـة الـشعـبيــة لتحـريـر الـسـودان تحـت عنــوان التحــالف
الوطني الديمقراطي  (AND ( والذي عبر عنه قرنق: )إنه

نعمة من السماء(.
أمــا انـتخــاب بــوش عــام 2000 المــدعــوم مـن قـبل الإنجـيلـيـين
المتعـاطفين مع مسـيحيي جنوب الـسودان فقد أعـطى لقرنق
دفعـــاً جـــديـــداً. حـيـث بـــدأت واشـنــطـن مـنـــذ تـلك الـلحــظـــة
بــالضـغط علـى الخـرطـوم لإجبـارهـا علـى إنهـاء الحـرب ضـد

جنوب السودان. 
عن اللوموند

ـ

سيدة كردية من مخمور تهاتف اقاربها خارج العراق

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (


